
إغلاق مـــــدارس الأنـــــروا الخيـــــار الافضـــــل
للاجئين

, أغسطس  | كتبه فايز أبو شمالة

حين لجأ المفوض العام للأونروا إلى التهديد بتقليص الخدمات وتأجيل العام الدراسي، كان يهدف إلى
كــثر مــن الضغــط علــى الــدول المانحــة كي تفــي بالتزاماتهــا، محــذرًا في الــوقت نفســه مــن خطــورة تــرك أ

نصف مليون تلميذ فلسطيني في الشوا، وأثر ذلك على الاستقرار في المنطقة.

المفوض العام ليس جزءًا من الأزمة المالية، وإنما هو جزء من الحل، وعليه فإن توالي اللقاءات معه،
كثر من اتخاذ موقف سلبي ومن ثم ترتيب أوراق الضغط والمواجهة معه، قد يخدم قضية اللاجئين أ

من الرجل، والافتراض أنه جزء من المؤامرة على قضية اللاجئين.

ومن الصواب أن يشارك جميع اللاجئين في المعركة ضد تقليص خدمات الأونروا، وأن ينتقل الحراك
إلى داخــل المخيمــات نفســها في المنــاطق الخمــس، ومــن ضمنهــا الأردن، حيــث قــررت لجــان العــاملين
هنــاك أن تنقــل فعالياتهــا إلى ساحــة مخيمــات اللاجئين، بــدءًا بمخيــم الوحــدات، وقــد تكــون هــذه
الخطوة مقدمة لخطوات أوسع، دعت إليها اللجان الشعبية في الضفة الغربية بعد الاجتماع الذي
عقدته في مخيم قلنديا، ودعت فيه كل الأطر السياسية والوطنية والمؤسسات الشعبية والرسمية
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كــبر عــدد مــن الطلاب ووضــع للاجتمــاع في داخــل المخيمــات وتجمعــات اللاجئين، إلى جــانب حشــد أ
المقاعد في الشوا الرئيسية في أوقات محددة، على أن يكون ذلك في المدن المركزية الكبرى، مع رفع
الرايــات الســود فــوق أســطح المنــازل احتجاجًــا علــى قــرار الأونــروا، بالإضافــة إلى اعتصــام جمــاهيري في

مدينة رام الله أمام مقار الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.

المفوض العام سيوظف كل ما سبق من فعاليات جماهيرية للضغط على المانحين لسد العجز المالي،
وهــو معــني شخصــيًا بالنجــاح في مهمتــه، ولذلــك فــإن التهديــد بــإغلاق المــدارس، أو التنفيــذ الفعلــي
لإغلاقها عدة أيام، هي الخطوة الأهم بالنسبة للمفوض العام، ولاسيما إذا ارتفع صوت الغضب
الجماهيري في مناطق اللاجئين الخمس، واخترق غلاف الاطمئنان السياسي من ردة فعل اللاجئين

الفلسطينيين.

إغلاق المـدارس خطـوة مهمـة للضغـط علـى المـانحين، وقـد جـاء الإعلان الرسـمي الأردني والفلسـطيني
عن عدم الاستعداد لاستيعاب طلاب اللاجئين في مدارسهم منسجمًا مع المصلحة العامة، وهذا ما
غفــل عنــه اتحــاد العــاملين في “الأونــروا”، حين أعلــن أنــه ســيقر خلال اليــومين المقبلين بــدء العــام
الدراسي في موعده، مؤكدًا أن المعلمين مستعدون لخدمة الطلاب دون رواتب وجاهزون للتصعيد في

حال عدم تراجع الوكالة عن قرارها.

إن الأزمــة الــتي تعــاني منهــا الأونــروا هــي أزمــة سياســية  قبــل أن تكــون أزمــة ماليــة، وإن نكبــة تصــفية
الأونـروا تخـص كـل اللاجئين، ولا تقتصر علـى قضيـة رواتـب المـوظفين، وعليـه فـإن اسـتئناف الدراسـة

دون سد العجز المالي سيفسد الضغط الهادف إلى تحريك البركة الراكدة.

إن إغلاق المدارس لمدة أسبوع أو لمدة شهر لن تهزم إرادة اللاجئين الفلسطينيين، بل يجب استثمار
ذلـك في فعاليـات وطنيـة يمارسـها الطلاب خـا غـرف الـدرس، ومـن ضمنهـا التظـاهر علـى الحـدود
طلبًا للعودة، مع استثمار ذلك في التحريض السياسي الهادف إلى تذكير المجتمع الدولي بالمدن والقرى
الفلسطينية التي اغتصبها الصهاينة، وإياكم وحصر نكبة اللاجئين في قضية الموظفين، وقدرتهم على
الصــبر، والعمــل التطــوعي المجــاني، فالقضيــة ليســت أنتــم أيهــا الموظفــون، القضيــة هــي نحــن معــشر
يـر الـتي تغـافلت عـن دورهـا السـياسي، وغفـت، وتركـت المـؤتمر اللاجئين، الذيـن تمثلهـم منظمـة التحر
العام لاتحاد العاملين في “الأونروا”، يطالب مفوضها العام التوجه إلى الأمم المتحدة لاستصدار قرار

أممي بإلزامية تمويل ميزانية الوكالة سنويًا.

المفوض العام للأونروا يعرف واجباته، ولديه خبرته المتراكمة في جلب المال، ويعرف كيف يضغط على
المانحين بشأن كل اللاجئين من خلال أزمة رواتب الموظفين.
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